
“جماعــات الهيكــل”.. أداة الاحتلال لتغيــير
الواقع في الأقصى
, سبتمبر  | كتبه لميس الهمص

في مثل هذا التوقيت من كل عام، تنشط اعتداءات جماعات الهيكل على المسجد الأقصى، تزامنًا مع
موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ من رأس السنة العبرية إلى عيد العُرش بمدة  يومًا، وهو ما
، ا، ففيه ارتكبَ الاحتلال مجزرة الأقصى عاميعد الأسوأ والأخطر على المسجد الأقصى تاريخي
واندلعت هبّة البراق عام ، وانطلقت شرارة الانتفاضة الثانية عام ، وهبّة القدس عام

.

وخلال الأيــام الماضيــة، وكمــا جــرت العــادة دعت جماعــات ومنظمــات الهيكل المزعوم مناصريهــا مــن
المســتوطنين، لاقتحــام المســجد الأقصى بشكــل جمــاعي ومكثّــف خلال الأعيــاد. فمــا تاريخ جماعــات

الهيكل، وما أهدافها؟

جماعات الهيكل
تعتــبرَ جماعــات الهيكــل تكتلاً يُطلَــق علــى عــدد مــن المنظمــات والحركــات القوميــة والدينيــة اليهوديــة
اليمينيــة المتطرفــة، الــتي تســتهدف مدينــة القــدس المحتلــة وخاصــة المســجد الأقصى لإقامــة هيكــل

سليمان المزعوم مكانه.
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ويســعى التكتــل إلى ضــمّ كــل الجماعــات اليهوديــة المهتمّــة بهــدم الأقصى في جماعــة واحــدة، ومنهــا:
جماعــة حــراّس الهيكــل، بنــاء الهيكــل، “إسرائيــل” الفتــاة، كــاخ، أمنــاء الهيكــل، حركــة نســاء مــن أجــل

الهيكل، التاج الكهنوتي، إعادة التاج، جماعة الاستيلاء على الأقصى، وحركة عائدين إلى الجبل.

ست إثر حرب يونيو/ حزيران عام ووفق مركز المعلومات الفلسطيني، فإن جماعة أمناء الهيكل تأس
، وتتّخـــذ مدينـــة القـــدس المحتلـــة مقـــرا رئيســـيا لهـــا، إلا أن لهـــا فرعًـــا في الولايـــات المتحـــدة
الأميركيــة يقوم مــن خلالــه مســيحيون متطرفــون مــن كاليفورنيــا بتقــديم الــدعم المــالي لهــا، وتعتقــد
الجماعـة أن علـى اليهـود إعـادة بنـاء الهيكـل الثـالث المزعـوم مكـان المسـجد الأقصى، وذلـك للتحضـير

لمجيء المسيح.

كثر من مرةّ إرساء حجر الأساس للهيكل المزعوم، بعد ويشيرُ المركز الفلسطيني إلى أن الحركة حاولت أ
أن تم تجهيزه وفق مواصفات توراتية، لكن محاولاتها فشلت حتى الآن.

بينّ جمال عمرو، الخبير في تاريخ القدس والمسجد الأقصى، أن سبب وجود
جماعات الهيكل هو إبقاء الكيان الصهيوني على قيد الحياة، لذا هم يمثّلون

مبررَ “إسرائيل” للبقاء.

يـر “جبـل وأقسـمَ أعضـاء هـذه الحركـة منـذ تأسيسـها عـام  علـى شـنّ حـرب مقدسـة حـتى تحر
الهيكل” حسب تعبير الحركة، وبناء الهيكل الثالث مكان قبّة الصخرة والمسجد الأقصى اللذين يجب

إعادتهما -حسب ما تط هذه الحركة- إلى مكةّ.

وتدّعي هذه الحركة أن صخرة إبراهيم الخليل وإسحاق موجودة تحت قبّة الصخرة، وعليها هم
إبراهيم بتقديم ابنه إسحاق -حسب اعتقادهم- قربانا لله كما أمُِر، ويؤمن أعضاء هذه الحركة بأن

جنّة عدن تقع في ذلك المكان، الذي يشكلّ بؤرة العالم بأسره.

وبــدوره يؤكــد جمــال عمرو، الخــبير في تــاريخ القــدس والمســجد الأقصى، لـــ”نون بوســت” أن جماعــات
الهيكل هي جماعات صهيونية متطرفة عددها  منظمة، تدّعي كلها العمل لأجل الهيكل، مبيّنًا

أنهم ليسوا متدينّون كما يدّعون بل هم عصابات هدفها القتل والتخريب.

رَ لــون مــبركمــا بينّ أن ســبب وجــودهم هــو إبقــاء الكيــان الصــهيوني علــى قيــد الحيــاة، لــذا هــم يمث
هًا إلى أن جماعة الهيكل هي عبارة عن منظومه تمنح الاحتلال السبب الديني إسرائيل” للبقاء، منو“

لجلب الدعم من الدول الغربية.

ولفت إلى أن حاخامات الجماعة يتنافسون ليس حبا بالدين، بل حبا بالمال وتحقيق المصالح، لهذا
تجدُ في منازلهم ملايين الدولارات ويرتكبون جرائم وفضائح لا حصر لها.



يبة وبعيدة أهداف قر
ر  شروط لمجيء المسيح ابن يعتقد أعضاء الجماعة، استنادًا لما جاء في العهد القديم، أنه لا بدّ من توف
داود ولخلاص شعب “إسرائيل”، وهي: قدوم كل اليهود إلى الديار المقدسة، وقيام دولة “إسرائيل”
علــى الأرض الــتي وعــدَ بهــا الله لإبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، وإعــادة بنــاء الهيكــل الثــالث في الحــرم
القدسي الشريف. وبناءً على ما سبق تعتبرُ حركة أمناء الهيكل ظاهرة قيام “إسرائيل” بداية لخلاص

العالم بأسره، وتقول الحركة إن الشرط الأول قد تحقّق.

لم تــدّخر مــا تُســمّى جماعــات الهيكل جهــدًا ولا وســيلة إلا واســتخدمتها لأجــل الترويــج لهــدم المســجد
يادة الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، من خلال تكثيف الاقتحامات المركزية والبرامج الإرشادية، وز
ساعـات الاقتحامـات والوجـود اليهـودي في المسـجد، مـع دعواتهـا المتكـررة لإغلاق مصـلى بـاب الرحمـة

وتحويله لكنيس يهودي.

تسعى جماعات الهيكل للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد، وهي
تحرير “جبل الهيكل” (الحرم الشريف) من الاحتلال العربي الإسلامي -حسب

تعبيرها-، ثم إعادة تشييد الهيكل الثالث المزعوم.

يبــة الأمــد، وهــي تقويــة ويشــير المركــز الفلســطيني للمعلومــات أن الحركــة وضعــت لنفســها أهــدافًا قر
الحركة تنظيميا في القدس؛ لتحقيق أهدافها بعيدة الأمد، القيام بتوعية الشعب لفهم “خطة الله”
في موضوع خلاص “إسرائيل”، بالإضافة إلى نشر رسالة الحركة ومبادئها عبر الوسائل الإعلامية وعقد
المؤتمرات بجانب “جبل الهيكل”، وأخيرًا استيطان القدس القديمة، أو “القدس التوراتية” حسب

تعبيرها.

وبالأهداف السابقة تسعى جماعات الهيكل للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد، وهي
تحرير “جبل الهيكل” (الحرم الشريف) من “الاحتلال العربي الإسلامي” حسب تعبيرها، ثم إعادة
تشييـد الهيكـل الثـالث المزعـوم، والـذي سـيكون بيـت عبـادة لشعـب “إسرائيـل” ولكـل الأمـم، وأخـيرًا

إقامة “إسرائيل” التوراتية “من الفرات إلى النيل”.

ووفق الخبير عمرو، فإن الحركة ترفض أي تسوية مع الفلسطينيين، وتعتبرها زائفة، إذ إنها ستؤدّي
ــا أن الحركــة إلى انقســام “إسرائيــل”، وكسر وعــد الله والربــاط المقدّس والعهــد بين الله وشعبــه، مبيّنً
ــمة لدولــة “إسرائيــل” المزعومــة. ويــذكرُ مركــز ــدة غــير مقس تتمسّــك بالقــدس وتعتبرُهــا عاصــمة موح

المعلومات الفلسطيني أن أبرز قياداتها هم: جرشون سلمون وستانلي غولدفوت.



نفوذ عميق
ــدأوا ــذ ذلــك الحين ب ــدأت الاقتحامات للمتطــرفّين اليهــود بحلــول عــام  بقــرار قضــائي، ومن ب
، فانطلقوا بالاقتحامات الفردية ثم الجماعية عام ،لون على تحقيق التقدم بشكل متد يعو

حتى وصل الحال الآن إلى تأدية صلوات تلمودية علنية في ساحات المسجد أثناء مسار الاقتحامات.

يــز تواجــدها الســياسي داخــل الكنيســت لتحقيــق أهــدافها، وحــول ولجــأت جماعــات الهيكــل إلى تعز
ياد ابحيص إن الحاخام مئير كاهانا شكلّ الاختراق السياسي ذلك قال الباحث في شؤون القدس ز
م اليمين الإسرائيلي بين عامَي الأول لهذه الجماعات، إذ تمكنّ من دخول الكنيست تحت ستار تقد

ح بقرار من المحكمة. لكنه مُنع لاحقًا من الترش ،و 

ــم تطــوّر -وفــق ابحيص- ــائبَين، ث ــدخول اللاحــق لهــذه القــوة إلى الكنيســت عــام  بن ــان ال وك
فأصبح  نوّاب عام ، و نوّاب عام ، وفي عام  بلغ عدد نوّاب جماعات الهيكل

 نائبًا، وفي  وصلوا إلى  نائبًا.

أما في انتخابات شهر أبريل/ نيسان عام  فكانوا  نائبًا، وفي انتخابات شهر سبتمبر/ أيلول
بالعام ذاته وصلوا إلى  نائبًا، وفي الانتخابات التي عُقدت في شهر مارس/ آذار عام  وصلوا

إلى  نائبًا.

وعلّــق البــاحث المقيــم في الأردن علــى ذلــك بقــوله إن تلــك الجماعــات والنــواب المتحــالفين معهــا، أو
المتبنّين لمقولاتهـــا طلبًـــا للشعبيـــة، بـــاتوا يشكلّـــون كتلـــة ثابتـــة بين  إلى  نائبًـــا في الكنيســـت، أي
% من مقاعده، وبما أنهم جزء عضوي من اليمين الحاكم فهم يشكلّون % يشغلون نحو
يبًـــا، ويتوزعّـــون بين حـــزب الليكود الحـــاكم وائتلاف يمينـــا أو حـــزب الـــبيت مـــن الائتلاف الحـــاكم تقر

اليهودي سابقًا.

يق الوصول اعتداءات في طر
طيلة السنوات الماضية، كان الأقصى هدفًا استراتيجيا للجماعات اليهودية المتطرفة التي بدأت تتّسع
د السياسات العامة لها دائرتها من حيث العدد والنفوذ، وباتت تتغلغلُ في حكومة الاحتلال، وتحد

بشأن الفلسطينيين ومقدّساتهم، وتحديدًا الأقصى.

وتشكـّـل جماعــات الهيكــل رأس الحربــة في تنفيــذ مخطــط إسرائيلي يســتهدفُ الأقصى وتغيــير الوضــع
القائم فيه، وفرض وقائع جديدة، وفق الناشط المقدسي المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب.

فت لأجل تقسيم الأقصى ح أبو دياب أن الجماعات اليهودية الدينية والصهيونية العالمية وُظ ويوض



يـــق أمـــام هدمه لصالـــح إقامـــة الهيكـــل فوق أنقاضه، وتـــدعم أو اقتطـــاع جـــزء منـــه، كي تمهّـــد الطر
جماعات الهيكل الاحتلال في سياسته بتفريغ الأقصى من المسلمين، وتطالب بفتح باب المغاربة على

مدار الساعة لإتاحة المجال للمتطرفين لتدنيسه.

ويضيف أبو دياب أن جماعات الهيكل تُعتبرَ الأداة التنفيذية للاحتلال لتغيير الواقع بالأقصى، خاصة
أن هناك % من الإسرائيليين يؤيدّون ما تقوم به تلك الجماعات.

ومن بين الحاخامات الداعمين لجماعات الهيكل الحاخم يهودا عليك، الذي يعدّ من أبرز المدافعين
عما يُسمّى “جبل الهيكل”، وعراّب اقتحامات الأقصى.

الكثير من المؤرخين يرون أن تلك الجماعات ستكون السبب في زوال
“إسرائيل”، في حال قررت الإقدام على أي حماقة داخل الأقصى غير محسوبة

العواقب.

من جانبه يرى المختصّ في شؤون القدس جمال عمرو أن جماعات الهيكل أداة مهمة وسلاح لدى
حكومة الاحتلال بغية تنفيذ مخططاتها المتعلقة بالقدس المحتلة والأقصى، حيث إنها تحظى بدعم

حكومي ماديا وسياسيا ومعنويا.

مًا بشــأن الأقصى، وخاصــة علــى صــعيد ويشــير أن هــذه الجماعــات حقّقــت علــى مــدار ســنوات تقــد
تكثيــف الاقتحامــات ومحاولــة أداء صــلوات تلموديــة، وكذلــك الوصــول إلى مراكــز القــرار في حكومــة
الاحتلال، موضّحًا أنها نجحت في افتتاح  كنيس في الأوقاف الإسلامية جميعها ملاصقة لحائط
الــبراق، كمــا تمكنّــوا مــن بنــاء كنيــس كــبير ومعهــد الهيكــل لتــدريب التلاميــذ علــى التطــرف والمعتقــدات

الدينية الخاصة بهم.

% كدّت ذلك بنسبة لكن في المقابل يعتقد عمرو أن حتى الهيكل لا يجمع اليهود وفق دراسات أ
من المجتمع الصهيوني، مشيرًا إلى أن الكثير من المؤرخين يرون أن تلك الجماعات ستكون السبب في

زوال “إسرائيل”، في حال قررت الإقدام على أي حماقة داخل الأقصى غير محسوبة العواقب.
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